
 
 

المحاضرة العاشرة 
 مناهج المفسرين

 
 تابع : أسباب الضعف في التفسير بالمأثور

ثانيا :دخول الإسرائيليات في التفسير 
 
 

  *:مبدأ دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره 

  نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيات فى التفسير، أمر يرجع إلى عهد
 عنه،، ولل  نررا  اتتفا  القرنن مع التوراة والإنيي  الصحابة رضى الله

م، مع فار  واحد، هو الإيياز فى القرنن،  فى لكر بعض المسائ  كما تقدَّ
والبسط والإطناب فى التوراة والإنيي . وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى 
أه  الكتاب، كان مصدرا  من مصادر التفسير عند الصحابة، فكان الصحابى 

مَرَّ على قصة من قصص القرنن ييد من نفسه ميلا  إلى أن يسأل عن  إلا
بعض ما طواه القرنن منها ول، يتعرض له، فلا ييد مَن يييبه على سؤاله 
سوى هؤاتء النفر الذين دخلوا فى الإسلام، وحملوا إلى أهله ما معه، 
 من ثقافة دينية، فألقوا إليه، ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينى.

  ل، يسألوا أه  الكتاب عن  -رضوان الله عليه، أجمعين  -غير أن الصحابة
 ك 

 كانوا ات يسألون عن الأشياء التى يُشبه أن يكون السؤال عنها نوعا  من ،
 اللهو والعبث،

 

 * كالسؤال عن لون كلب أه  الكهف، والبعض الذى ضُرِب به القتي  من
خشبها، واس، الغلام الذى قتله  البقرة، ومقدار سفينة نوح، ونوع

الخضر.. وغير لل ، ولهذا قال الدهلوى بعد أن بينّ أن السؤال عن مث  
هذا تكلف ما ات يعنى: "وكانت الصحابة رضى الله عنه، يعدون مث  لل  

 قبيحا  من قبي  تضييع الأوقات".

افى مع كذل  كان الصحابة ات يُصَدِّقون اليهود فيما يخالف الشريعة أو يتن
العقيدة. ب  بلغ به، الأمر أنه، كانوا إلا سألوا أه  الكتاب عن شئ 

فأجابوا عنه خطأ، رَدُّوا عليه، خطأه،. وبيَّنوا له، وجه الصواب فيه، فمن 
لل  ما رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 

افقها عبد مسل، الله عليه وسل، لكر يوم اليمعة فقال: "فيه ساعة ات يو
 وهو قائ، يصلى يسأل الله تعالى شيئا  إات أعطاه إياهوأشار بيده يقللها".



 

 - يصادفها عبد مسل، وهو يُصَلِّى" وتل  الساعة ات يُصلَّى فيها؟ فيييبه
عبد الله بن سلام بقوله: أل، يق  رسول الله صلى الله عليه وسل،: "مَن 

 لاة حتى يُصلىِّ"؟ ... الحديث.جلس ميلسا  ينترر الصلاة فهو فى ص

  فمث  هذه المراجعة التى كانت بين أبى هريرة وكعب تارة، وبينه وبين
ابن سلام تارة أخرى، تدلنا على أن الصحابة كانوا ات يقبلون ك  ما يقال 
له،، ب  كانوا يتحرون الصواب ما استطاعوا، ويردُّون على أه  الكتاب 

 جه الصواب.أقواله، إن كانت ات توافق و

  ل، يخرجوا عن -رضى الله عنه،  -ومهما يكن من شئ فإن الصحابة 
 

 :مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات 

  ونرى بعد هذا أن نذكر عبارة ابن خلدون فى مقدمته، ليتبين لنا أسباب
ااتستكثار من هذه المرويات الإسرائيلية، وكيف تسرَّبت إلى المسلمين، 

 كتب فى هذا الموضوع، وإلي  نص عبارته: فإنه خير مَن  

   يعنى التفسير  -قال رحمه الله: " ... وقد جمع المتقدمون فى لل
وأوعوا إات أن كتبه، ومنقواتته، تشتم  على الغث والسمين،  -النقلى 

والمقبول والمردود. والسبب فى لل  أن العرب ل، يكونوا أه  كتاب وات 
بداوة والأمُيَّة، وإلا تشوقوا إلى معرفة شىء عل،. وإنما غلبت عليه، ال

مما تتشو  إليه النفوس البشَرية فى أسباب المكونات، وبدء الخليقة، 
وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أه  الكتاب قبله،، ويستفيدونه منه،، 
وه، أه  التوراة من اليهود ومَن  تبع دينه، من النصارى. وأه  التوراة 

يومئذ بادية مثله،، وات يعرفون من لل  إات ما تعرفه  الذين بين العرب
 العامة من أه  الكتاب، "

 
 

  ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية
وأخرى دينية، فعد من ااتعتبارات ااتجتماعية غلبة البداوة والأمُيةِّ على 

البشَرية، من أسباب  العرب وتشوقه، لمعرفة ما تتشوَّ  إليه النفوس
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، وه، إنما يسألون فى لل  أه  

 الكتاب قبله،.

   عدَّ من ااتعتبارات الدينية التى سوَّغت له، تلقى المرويات فى تساه
وعدم تحر للصحة "أن مث  هذه المنقواتت ليست مما يرجع إلى الأحكام 

 ييب بها العم ".فيُتحرَّى فيها الصحة التى 



  وسواء أكانت هذه هى ك  الأسباب أم كانت هناك أسباب أخرى، فإن
كثيرا  من كتب التفسير قد اتسع لما قي  من لل  وأكثر، حتى أصبح ما 
 فيها مزييا  متنوعا  من مخلفات الأديان المختلفة، والمذاهب المتباينة.

 * * 
 
 
 

* 

 ات:قيمة ما يُروى من الإسرائيلي 

 :تنقس، الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة، وهى ما يأتى 

 ما يُعل، صحته بأن نقُِ  عن النبى صلى الله عليه وسل، القس، الأول :
نقلا  صحيحا ، ولل  كتعيين اس، صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، 
، فقد جاء هذا ااتس، صريحا  على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل

كما عند البخارى أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القس، صحيح 
 مقبول.

  :ما يُعل، كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان ات القس، الثانى
 يتفق مع العق ، وهذا القس، ات يصح قبوله وات روايته.

 من : ما هو مسكوت عنه، ات هو من قبي  الأول، وات هو القس، الثالث
به، وتيوز  قبي  الثانى، وهذا القس، نتوقف فيه، فلا نؤمن به وات نكُذِّ

 حكايته، لما تقدَّم من قوله صلى الله عليه وسل،: "ات
 
 

 :ر إزاء هذه الإسرائيليات  موقف المفسِّ

   علمنا أن كثرة النق  عن أه  الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعلي
  خطرها، كما علمنا أن قوله صلى دسيسة دخلت فى ديننا واستفح

قوا أه  الكتاب وات تكَُذِّبوه،" قاعدة مقرَّرة ات  الله عليه وسل،: "ات تصَُدِّ
يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال، وبعد هذا ولاك نقول: إنه ييب 
ر أن يكون يقرا  إلى أبعد حدود اليقرة، ناقدا  إلى نهاية ما  على المفسِّ

من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا يص  إليه النقاد 
الهشي، المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرنن، ويتفق مع 

العق  والنق ، كما ييب عليه أن ات يرتكب النق  عن أه  الكتاب إلا كان 
نَّة نبينا صلى الله عليه وسل، بيان لميم  القرنن، فمثلا  حيث  فى سُّ

 وجد لقوله



  :سِيهِِّ جَسَدا  ثُ،َّ أنَاَبَ{ }وَلَ لى [ 43]ص: قَد  فَتَنَّا سُليَ مَانَ وَألَ قَي نَا على كُر 
نَّة النبوية الصحيحة وهو قصة ترك "إن شاء الله"  ميم  فى السُّ

 والمؤاخذة عليه فلا يرتكب قصة صخر المارد.

 ر بقدر الحاجة، فلا ر أن يلحظ أن الضرورى يتقدَّ  كذل  ييب على المفسِّ
يذكر فى تفسيره شيئا  من لل  إات بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال، ليحص  

 التصديق بشهادة القرنن فيكف اللسان عن الزيادة.

  ،نع، ... إلا اختلف المتقدمون فى شئ من هذا القبي  وكثرت أقواله
ر لهذه الأقوال جميعا ، على أن ينبه  ونقوله،، فلا مانع من نق  المفسِّ

 ح منها، ويبطُ  الباط ، وليسعلى الصحي
 
 

   أن يحكى الخلاف ويُطلقه، وات ينبه على الصحيح من الأقوال، لأن مث
هذا العم  يُعَد ناقصا  ات فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعلي ، ووضع 

 أمام القارئ من الأقوال المختلفة ما يسبب له الحيرة وااتضطراب.

 ر أن يعرض ك  الإعراض عن هذه الإسرائيليات  على أن من الخير للمفسِّ
وأن يمس  عما ات طائ  تحته مما يُعَد صارفا  عن القرنن، وشاغلا  عن 

 التدبير فى حكمه وأحكامه، وبدهى أن هذا أحك، وأسل،.

  هذا.. وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نق  الخلاف من المتقدمين على
ف منها وتصحيح الصحيح، وأن من شريطة استيفاء الأقوال وتزييف الزائ

الخير أن يمس  الإنسان عن الخوض فيما ات طائ  تحته، ما جاء فى الآية 
 ".}[ من سورة الكهف من قوله تعالى: 22]

 * * 
 

 

  *:أقطاب الروايات الإسرائيلية 

  يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور، فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما
رائيليات، يكاد يدور على أربعة أشخاص، ه،: عبد الله يرى فيها من إس

ابن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبهِّ، وعبد المل  بن عبد العزيز ابن 
جريج.. وهؤاتء الأربعة اختلفت أنرار الناسِ فى الحك، عليه، والثقة به،، 
فمنه، من ارتفع به، عن حد التهمة، ومنه، مَن رماه، بالكذب وعدم 

فى الرواية ولهذا أرى أن أعرض لك  فرد منه،، لأكشف عن قيمته التثبت 
فى باب الرواية، وبخاصة ما يرجع من لل  إلى ناحية التفسير، لنرى أى 

 الفريقين أصد  فى حكمه، وأد  فى نقده.

 1- عبد الله بن سلام 



  *:ترجمته 

اري وهو هو أبو يوسف عبد الله بن سلام  بن الحارث الإسرائيلي  الأنص
من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام. أسل، عند قدوم النبى صلى 
الله عليه وسل، المدينة. ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى 
ضمن حديث ساقه فى باب الهيرة: " ... فلما جاء نبى الله صلى الله 
عليه وسل،، جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن  رسول الله، وأن  
جئتَ بحق، وقد علمت اليهود أنى سيده، وابن سيده،، وأعلمه، وابن 
أعلمه،، فادعه، فاسأله، عنى قب  أن يعلموا أنى قد أسلمت، فإنه، 
إن يعلموا أنى قد أسلمتُ قالوا فىَّ ما ليس فىّ، فأرس  نبى الله صلى 
الله عليه وسل،، فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال له، رسول الله صلى الله 

 هعلي
 

  ،وسل،: "يا معشر اليهود؛ ويلك،، اتقوا الله، فواِلله الذى ات إله إات هو، إنك
لتعلمون أنى رسول الله حقا ، وأنى جئتك، بحق فأسلموا"، قالوا: ما 
نعلمه، قالوا للنبى صلى الله عليه وسل،، قالها ثلاث مرات، قال: "فأى 

وابن سيدنا، وأعلمنا رج  فيك، عبد الله بن سلام"؟ قالوا: لل  سيدنا 
وابن أعلمنا، قال: "أفرأيت، إن أسل،"؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسل،، 
قال: "أفرأيت، إن أسل،"؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسل،، قال: " أفرأيت، 
إن أسل،"؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسل،، قال: "يابن سلام.. اخرج 

اتقوا الله، فواِلله الذى ات إله إات عليه،"، فخرج، فقال: يا معشر اليهود؛ 
هو، إنك، لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق، فقالوا: كذبت، فأخرجه، 

 رسول الله صلى الله عليه وسل،".
 

  فإن  خارج خير لى من  داخ ، فخرج عبد الله إلى الناس فقال: يا أيها
 صلى الناس؛ إنه كان اسمى فى الياهلية فلانا ، فسمانى رسول الله

، نزل  الله عليه وسل،: عبد الله، ونزلت فىَّ نيات من كتاب الله عَزَّ وجَ َّ
 : لهِِ فَآمَنَ واستكبرت،{ .. فىَّ رَائيَِ  على مِث  }وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بني إسِ 

 ونزل فى: }قُ   كفى بالله شَهِيدا  بيَ نيِ وَبيَ نَكُ،  وَمَن  عِندَهُ عِل ُ، الكتاب{
[ .. إن لله سيفا  مغمودا ، وإن الملائكة قد جاورتك، فى بلدك، 34]الرعد: 

هذا الذى نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسل،، فالَله اَلله فى هذا 
الرج  أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانك، من الملائكة 

: اقتلوا وليُسلنََّ سيف الله المغمود فيك، فلا يُغمد إلى يوم القيامة. قالوا
 اليهودى.. وقتلوا عثمان"

  ،ى عن النبى صلى الله عليه وسل،، وروى عنه ابناه: يوسف ومحمد
وعوف بن مال ، وأبو هريرة، وأبو بردة بن أبى موسى، وعطاء بن يسار، 
وغيره،. وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس واليابية. ومات 

ن الهيرة( ، وقي  غير لل . وقد هـ )ثلاث وأربعين م 34بالمدينة سنة 



ه بعضه، فى البدريين، أما ابن سعد فذكره فى الطبقة الثالثة ممن  عَدَّ
 شهد الخند  وما بعدها.

 * * 

 :مبلغه من العل، والعدالة * 

  أما مبلغه من العل،، فيكفى ما جاء فى الحديث البخارى السابق من
أعلمه،، وإقرار اليهود بين يدى إخباره عن نفسه: أنه أعل، اليهود وابن 

رسول الله صلى الله عليه وسل، بذل . والحق أنه اشتهر بين الصحابة 
بالعل،، حتى لقد روى أنه لَّما حضر معال بن جب  الموت قي  له: يا أبا 
عبد الرحمن أوصنا، فقال: أجلسونى ... قال: إن العل، والإيمان عند أربعة 

وعند سلمان الفارسى، وعند عبد الله بن  رهط: عند عويمر أبى الدرداء،
مسعود، وعند عبد الله ابن سلام الذى كان يهوديا  فأسل،، فإنى سمعتُ 

 الينة".رسول الله صلى الله عليه وسل، يقول: "إنه عاشر عشرة فى 
 
 

  وليس عييبا  أن يكون عبد الله بن سلام فى هذه المكانة العالية من
عل، التوراة وعل، القرنن، وبعد أن امتزجت فيه العل، بعد أن اجتمع لديه 

الثقافتان اليهودية والإسلامية، ولقد نق  عنه المسلمون كثيرا  مما يدل 
على علمه بالتوراة وما حولها، ونيد ابن جرير الطبرى ينسب إليه فى 
تاريخه كثيرا  من الأقوال فى المسائ  التاريخية الدينية، كما نيده يتيمع 

رين حول اسمه كث ير من المسائ  الإسرائيلية، يرويها كثير من المفسِّ
 فى كتبه،.

  ونحن أمام ما يُروَى عنه من لل  ات نزُيفِّ ك  ما قي ، وات نقب  ك  ما
قي ، ب  علينا أن نعرض ك  ما يُروَى عنه على مقياس الصحة المعتبر 

 فى باب الرواية، فما صح قبلناه، وما ل، يصح رفضناه.

  ..وإنَّا ات نستطيع أن نته، الرج  فى علمه، وات فى ثقته وعدالته، هذا
بعد ما علمتَ أنه من خيار الصحابة وأعلمه،، وبعد ما جاء من نيات 

القرنن، وبعد أن اعتمده البخارى وغيره من أه  الحديث، كما أننا ل، نيد 
من أصحاب الكتب التى بين أيدينا مَن طعن عليه فى علمه، أو نسب 

 من الته، مث  ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبهِّ.إليه 
 
 

  هو السبب الثالث والأخير الذى يرجع إليه ضعف التفسير حذف الإسناد
 المأثور، وسبق أن أشرنا إلى مبدأ اختصار الأسانيد، ونعود إليه فنقول:

 كانوا يتحرون الصحة فيما  -رضوان الله عليه، أجمعين  -إنَّ الصحابة
تحملون، وكان الواحد منه، ات يروى حديثا  إات وهو متثبت مما يقول، ي

ولكن ل، يُعرف عن الصحابة أه، كانوا يسألون عن الإسناد، لما عُرفوا به 



جميعا  من العدالة والأمانة. وإلا كان الأمر قد وص  ببعضه، إلى أنه كان ات 
يمين كما دلَّت يقب  الحديث إات بعد أن تثبت عنده صحته بالشهادة أو ال

على لل  الآثار الكثيرة، فإن الغرض من لل  هو زيادة التأكد والتثبت، ات 
 -عدم الثقة بمن يروون عنه منه،، فقد روى أن عمر قال لأبُىَِّ بن كعب 

 لتأتيننى على ما تقول -وقد روى له حديثا  
 

  لل ، فأُلفِّت تفاسير تيمع أقوال النبى صلى الله عليه وسل، فى
التفسير، وأقوال الصحابة والتابعين، مع لكر الأسانيد، كتفسير سفيان بن 

 عيينة، ووكيع بن اليراح، وغيرهما ممن تقدَّم لكره،.

  ث، جاء بعد هؤاتء أقوام ألَّفوا فى التفسير، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا
هنا  الأقوال غير معزوَّة لقائليها، ول، يتحروا الصحة فيما يروون، فدخ  من

 الدخي ، والتبس الصحيح بالعلي .

  ،ث، صار ك  مَن  يسنح له قول يورده، ومَن  يخطر بباله شئ يعتمده، ث
ينق  لل  عنه مَن  ييئ بعده، ظانا  أنَّ له أصلا ، غير ملتفت إلى تحرير ما 

 ورد عن السَلفَ.

  الحق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعا ، لأن حذف
انيد جع  مَن  ينرر فى هذه الكتب يرن صحة ك  ما جاء فيها، الأس

رين ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات  وجع  كثيرا  من المفسِّ
والقصص المخترع على أنه صحيح كله، مع أن فيها ما يخالف النق  وات 

 يتفق مع العق .

 ان من وإلا كان للوضع خطره، وللإسرائيليات خطرها، فإن هذا الخطر ك
 -الممكن تلافيه لو لُكرِت لنا هذه الأقوال بأسانيدها، ولكن حذفها 

عمَّى علينا ك  شئ، وليت هؤاتء الذين حذفوا الأسانيد وعنوا  -وللأسف 
بيمع شتات الأقوال فعلوا كما فع  ابن جرير من رواية ك  قول بإسناده، 

ل ، أنه لكر لنا فهو وإن كان له يتحر الصحة فيما يرويه، إات أن عذره فى ل
السند مع ك  رواية يرويها، وكانوا يرون أنه، متى لكروا السند فقد 
خرجوا عن العهدة، فإن أحوال الرجال كانت معروفة فى العهد الأول، 

 وبذل  تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة.
 
 

  اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد

 

 أخوكم المهاجر 


